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الكلمات الافتتاحية : راحة السبت ، مغزاها ، قدمها ، تاريخ بَدْء تقديس السبت  ، أهمية السبت ، قيمته الروحية ،  الصلاة في يوم السبت .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول مسألة: السبت عند اليهود ومغزاها وقدمها ، وأهمية السبت وقيمته الروحية .
 .IIموضوع المقالة
راحة السبت في الفكر اليهودي؛ مغزاها وقِدَمها: 
يصعب أن نجد أمة تتوقف عن العمل تمامًا في جميع المواقع، خاصةً إذا كانت هذه الأعمال تتعلق بشئون حياتها اليومية، أو إذا كانت تندرج تحت ما يوصف بالأعمال الحرة أو القطاع الخاص، لو كان أهم أيام العطلة اليهودية يأتي أسبوعيًّا بصفة دورية ومتكررة، وهو يوم الراحة يوم السبت الذي لا يعتبر فقط العطلة الأكثر شيوعًا بين اليهود، لكنه يعتبر أيضًا أكثر عطلاتهم قداسةً، فالسبت هو يوم العطلة الوحيد بين جميع العطلات الذي أمر به وفرض في الوصايا العشر، حيث ورد في الوصية الرابعة: "اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك, لا تصنع عملًا ما أنت، وابنك، وابنتك، وعبدك، وأمتك، وبهيمتك، ونزيلك الذي داخل أبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع؛ لذلك بارك الله يوم السبت وقدّسه" خروج 20/ 8-11، ويقارن بالتثنية 5/ 12، 14.
وترتبط وصية السبت بالمعاناة التي عاشها بنو إسرائيل في مصر، وأولئك الذين كانوا عبيدًا في أرض مصر أيام الفراعنة وتخلصوا من نير العبودية؛ لذلك أمرهم موسى # حسب الفكر اليهودي, بأن يتقيدوا بيوم للراحة كل أسبوع، ولم تخص هذه الوصية بني إسرائيل فقط الذين قبلوا الشريعة، ولكنها خصت أيضًا جميعَ الخدم والخادمات, الذين يدينون بديانات أخرى؛ بل إنها عنيت كذلك بالحيوانات التي تخدم في الحقل.
لقد تآلفت في السبت ثلاثة مفاهيم: مفهوم الخلق، والمفهوم الاجتماعي أو الإنساني، ومفهوم التحرر من العبودية بخروج بني إسرائيل من مصر، فمثلما استراح الرب بعد هذا العمل الشاق -حسب زعمهم كاذبون- الذي قام به طوال ستة أيام الخلق -يجب أن يستريح الإنسان أيضًا بعد عمله وكدحه طوال الستة الأيام الأولى من الأسبوع.
وقد رسخ المفهوم الاجتماعي أو الإنساني للسبت في قلب اليهودي؛ من خلال تلك المشاعر والأحاسيس الدافئة, التي تمثلت في هذا اليوم في إحساسه القوي بالمشاركة الجماعية، وحثه على البِر والإحسان والميل إلى فعل الخير، وحماية الضعفاء والفقراء والمظلومين والمضطهدين والمستعبدين، والسعي إلى العدالة الاجتماعية، فحسب وصية السبت اعتبر اليهودي نفسه مسئولًا عن راحة الآخرين في يوم عطلته، وقد حثته على التفكير في خادمه وأَمَته والغريب والأرملة واليتيم، بينما هو في غمرة استمتاعه ببهجة السبت، وفي الوقت الذي أمره الرب أن يحتفل هو أيضًا بالسبت ويستريح، تقول الوصية: "وأما اليوم السابع ففيه تستريح؛ لكي يستريح ثورك وحمارك، ويتنفس ابن أمتك والغريب" خروج 23/ 12.
وفي فقرة أخرى, وبتعبير آخر: "وأما اليوم السبت فسبت للرب إلهك, لا تعمل فيه عملًا ما..." إلى آخر النص الوارد في تثنية 5/ 14. 

وكما تحرر بنو إسرائيل وتخلصوا من أعباء العمل الجائر طوال تلك الأيام التي قضوها في مصر، فُرِضَ السبت حتى يكون راحةً لجميع المضطهدين والمظلومين منهم، وحتى يتحرر الجميع في هذا اليوم من كل قيد، ويُبعث فيهم الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا، لقد صار السبت كذلك ذكرى لأحداث الخروج من مصر، إن وصية السبت قد أقرت يومًا واحدًا للراحة كل سبعة أيام، يلتزم به كل من يعمل ويكدّ على الأرض.

وجدير بالذكر أن الوصية لم تشر إلى السبت بوصفه يومًا للراحة فقط، لكنه أيضًا يوم تقديس وعبادة، فالراحة ضرورية للحفاظ على صحة الجسم ونشاط العقل، وتكون ذات تأثير ملموس إذا ما حافظ عليها المرء بصفة دورية ومنتظمة؛ لذلك كانت راحة يوم السبت الأسبوعية مجددة للنشاط؛ استعدادًا للبدء في أعمال أخرى في أسبوع جديد، والمحافظة على صحة البدن وسلامة العقل والتفكير هي جانب واحد من الغرض الذي من أجله فُرضت راحة السبت، فهناك جانب أسمى وأهم نصّت عليه الوصية الرابعة عندما قالت: "اذكر يوم السبت لتقدسه، واحفظ يوم السبت لتقدسه" كما في خروج 20/ 8، وتثنية 5/ 12.
وربط السبت في العهد القديم بعملية خلق الكون وخروج بني إسرائيل من مصر -يشير في مضمونه إلى أن هذا اليوم ليس للراحة الجسدية فحسب؛ بل يجب تكريسه للنشاط الديني والروحي، فالواجب أن يتذكر اليهودي دائمًا هذين الحدثيْن، وأن يعترف بالجميل الذي صنعه الرب له، وأن ينفذ أوامر الرب الذي خلقه وخلق كل شيء, وحرره.
وقد وضع التلمود قاعدة أساسية للنظام الصحيح الذي يجب أن يتبعه بنو إسرائيل في أيام عطلاتهم، فأشار إلى مراعاة أن يكون النصف للرب والنصف لأنفسهم، ومن ثَمّ يجب أن تشبع حاجات الروح والجسد معًا، ولا يجب على اليهودي أن يهتم بأحدهما على حساب الآخر، فحتى يحافظ على قداسة السبت يجب أن يكرس جزءًا من هذا اليوم للممارسات الدينية، فيعكف على الصلاة وقراءة النصوص المقدسة، ويستغرق في التأمل والتفكير فيما يحيط به من صنائع ومخلوقات في هذا العام، ويفكر أيضًا في صانعه وخالقه.
وتبعًا لإحدى الأساطير القديمة يقال: إنه قبل خلق العالم بزمن طويل خلق الرب الملائكة وروح آدم، وفي أول سبت بعد خلقهم تجمعوا في السماء السابعة؛ حيث تغنوا: إنه سبت للرب, ليكن مجد الرب دائمًا إلى الأبد. 

وفي أيام الملوك منذ قرون عديدة خلت, احتُفل بالسبت في أورشليم بإقامة الطقوس والشعائر العظيمة التي تليق بمكانة هذا اليوم، وفي ذلك الحين أُلفت بعض أقدم المزامير التي أنشدتها جوقة المعبد, في ذلك اليوم السبت.
ويروي التلمود عددًا كبيرًا من القصص, التي تهدف إلى جعل يوم السبت محببًا وغاليًا عند هؤلاء الذين يحفظونه، ففي إحدى هذه القصص يروى أنه عندما صعد موسى إلى جبل سيناء قال له الرب: "لديّ هدية ثمينة في خزانتي أريد أن أقدمها لإسرائيل، فسأله موسى: أهي الوصايا العشر؟ قال الرب: إني سوف أعطيهم أيضًا الوصايا العشر، ولكن هذه الهدية مختلفة، فسأله موسى: هل هي كتب الشريعة المقدسة؟ فقال له الرب: إني سأعطي لهم أيضًا كتب الشريعة المقدسة، ولكن هذه الهدية مختلفة، فسأله موسى: أهي قدس الأقداس في معبد أورشليم؟ قال الرب: إني سأعطيهم قدس الأقداس في معبد أورشليم، ولكن هذه الهدية ثمينة أكثر من كل ذلك أن تكون، فسأله: ماذا يمكن إذًا أن تكون؟ قال الرب: إنها السبت".
وهناك أساطير أخرى كثيرة عن السبت، فيقال في إحدى هذه الأساطير: "إن السبت يختلف كثيرًا عن بقية أيام الأسبوع، حيث إنه مع ظهور نجمة المساء في يوم الجمعة -أي: عندما يبدأ السبت في الدخول- يتشبع الهواء برائحة رقيقة وطيبة من نوع خاص, لا يعادلها أي نوع من العطور، ولكن هذا العبير لا يستمتع به سوى هؤلاء الذين يراعون السبت ويحافظون على قداسته، وهذه الرائحة الطيبة تتخلل أيضًا طعام الأتقياء؛ فتكسبه نكهة ألذ من أي طيب على وجه الأرض". 

وهذ الحكايات كلها خرافات، وخزعبلات، وأشياء بعيدة عن الحقيقة. 
تاريخ بَدْء تقديس السبت: 
إذا كان الأمر بحفظ السبت وقداسته قد ورد أصلًا في الوصايا العشر، فإن ذكر هذا اليوم لم يرد في هذه الوصايا فقط؛ بل ورد ذكره مقدار مائة وست مرات في الكتاب المقدس أيضًا، ومن ثَم يكون ذكره قد تكرر مرارًا أكثر من أي عطلة أخرى، وكانت أحداث خَلْق العالم هي أول مناسبة يذكر فيها شيء عن اليوم السابع في العهد القديم.

ففي بداية سفر التكوين حيث نجد قصة خلق الكون، وعند نهاية أيام الخلق الستة تجيء كلمات السفر عن اليوم السابع، والنص ذُكِرَ قبل ذلك، ويذهب الفكر الديني اليهودي إلى أن أسباب تقديس السبت متمثلةٌ في هذه الفقرة المذكورة, رغم أن اسم هذا اليوم -السبت- لم يُذكر فيها، ويعتقد اليهود اعتقادًا راسخًا أن الرب قد منح شعبه المختار يومه المختار؛ يوم السبت، الذي احتل مكانة خاصة ومقدسة عند بني إسرائيل.
ويذهب الفكر المسيحي إلى الاعتقاد بأن هذا اليوم السابع كان معروفًا بيوم الرب قبل أن يتسلم بنو إسرائيل الشريعة المكتوبة، وأن هذا اليوم قد استمد كيانه ومكانته من الرب ذاته الذي باركه وقدسه، وأن آدم ربما يكون قد عرف هذا الأمر وأخبر به أبناءَه، ولكن منهم من انحرف وزاغ عن الرب، فاستخدم أي يوم من أيام الأسبوع من أجل الراحة الجسدية. 
ويذهب الفكر المسيحي إلى نقطة أبعد من ذلك, عندما يثير مسألة العَلاقة بين السبت اليهودي وسابع أيام الخليقة، فلما كانت كلمة شبات السبت تعني راحة في اللغة العربية، فإن التشابه موجود بين السبت وسابع أيام الخليقة؛ من حيث إن كلًّا منهما خلو من العمل، وإن الراحة هي السمة المشتركة التي تميزهما.
وقد حدد الفكر المسيحي أبرز نقاط الاختلاف بين السبت اليهودي, والسابع من الخليقة على النحو التالي:
1. الاسم؛ فلم يذكر الكتاب المقدس أن سابع أيام الخليقة هو ذاته يوم السبت اليهودي، ويبدو ذلك واضحًا من خلال فقرات سفر التكوين2/1-3.
2. تاريخ وجودهما، حيث ورد اليوم السابع للمرة الأولى في الكتاب المقدس عندما تناول قصة خلق العالم، وما تضمنته من عمليات الخلق التي تمت في كل يوم من الأيام السبعة للخليقة، أما ارتباط هذا اليوم باسمه السبت فقد ظهر لأول مرة في حادثة نزول المَنّ والسلوى؛ بعد خروج بني إسرائيل من مصر.
3. يوجد فرق كبير بين مدة السبت اليهودي وسابع يوم الخلق؛ فقد توصل علماء العصر الحديث إلى أن مدة اليوم الآن تختلف عن مدته يوم الخليقة، فإذا كان اليوم الآن أربعًا وعشرين ساعةً فإن يوم الخليقة أطول من ذلك بكثير، ولا شك أن موسى # حسب الفكر المسيحي قَصَّ أحداث الخلق بلغة قومه, الذين اعتادوا إطلاق لفظة يوم على زمن مطلق، فأحيانًا يقصد باليوم فترة طويلة من الزمن على نحو ما ورد في تكوين 2/ 4: "وهذه مبادئ السموات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسموات"، فإن الملاحظ هنا أنه قصد بيوم كل أيام الخليقة، ويؤيد هذا الاختلاف أيضًا أن كاتب سفر التكوين حدد أيام الخليقة الستة, بذكر خاتمة خاصة بكل يوم منها بقوله: "وكان مساء وكان صباح يوم واحد" تكوين1/5.
أما اليوم السابع فإنه لم يحدده بهذه العبارة؛ مما يدل على اختلافه عن بقية الأيام السابقة، ولم يذكر الكتاب المقدس أي يوم خاص بالعبادة لليهود منذ نشأتهم إلا بعد خروجهم من مصر، وفي سنة الخروج صدر لأول مرة في تاريخهم -حسب مصادرهم- أمر موسى # بحفظ السبت كيوم عطلة فقط, لا كيوم عبادة على نحو ما يفهمونه في الوقت الحاضر، فقبل تسلم الشريعة أمر رجال العهد القديم بالتوقف عن جمع المن في اليوم السابع؛ لأنه عطلة سبت مقدس للرب. خروج 16/ 23. 
ويروي لنا العهد القديم حادثة نزول المن والتقاطه على نحوٍ, يفهم منه أن المحافظة على يوم السبت وقداسته والكف عن القيام بأي عمل فيه -هي من أوامر الرب ووصاياه, التي أبلغها موسى # لشعبه، وتعتبر هذه الحادثة بمثابة المثل العملي الأول الوارد في العهد القديم, الذي سجل لنا لأول مرة أمر الرب بالتوقف عن العمل يوم السبت، والكفّ عن السعي حتى لو كان ذلك سعيًا لتوفير الطعام، فبعد خروج بني إسرائيل من مصر تذمّرت كل الجماعة على موسى وهارون -عليهما السلام- في البرية؛ لأنهم أوشكوا على الموت جوعًا لقلة الطعام, بعد أن كانوا يعيشون في نعيم مصر وخيراتها، فقال الرب لموسى: "هأنذا أمطر لكم خبزًا من السماء، فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها؛ لكي أمتحنهم أيسلكون في ناموسي أم لا؟ ويكون في اليوم السادس أنهم يهيئون ما يجيئون به، فيكون ضعف ما يلتقطونه يومًا فيومًا" خروج 16/ 4, 5.
وحدث في المساء أن صعدت السلوى وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة، وعندما ارتفع سقيط الندى ظهر على وجه البرية شيء دقيق كقشور الجليد على الأرض هو المَنّ، فقال موسى لبني إسرائيل: "هذا هو الشيء الذي أمر به الرب, التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، وأمرهم أن يأخذوا منه بعدد نفوسهم، وأن يأخذ كل واحد للذين في خيمته، وحذَّرهم موسى ألا يبقى أحد منه إلى الصباح، لكنهم لم يسمعوا لموسى؛ بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولد فيه الدود وفسد؛ فسخط عليهم موسى" خروج 16/ 13-21.
ثم كانوا في اليوم السادس أن التقطوا خبزًا مضاعفًا عمرين للواحد، فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى, فقال لهم: "هذا ما قال الرب؛ غدًا عطلة سبت مقدس للرب, اخبزوا ما تخبزون، واطبخوا ما تطبخون، وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود، فقال موسى: كُلُوه اليوم؛ لأن للرب اليوم سبتًا، اليوم لا تجدونه في الحقل, ستة أيام تلتقطونه، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه" 22/ 26.
وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا، فقال الرب لموسى: "إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ انظروا, إن الرب أعطاكم السبت؛ لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين، اجلسوا كل واحد في مكانه, لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع، فاستراح الشعب في اليوم السابع" 27 /30.
ونتبين من حادثة نزول المن, والتقاطه أن هدف الرب من إعطاء الخبز المضاعف في اليوم السادس -هو أن يستريح بنو إسرائيل في اليوم السابع راحة بدنية، ومن الملاحظ هنا أيضًا عدم ذكر أي شيء عن اليوم السابع كيوم عبادة، وأن كل ما في الأمر أنه يوم سبت؛ أي: يوم عطلة، أو راحة بدنية لبني إسرائيل فقط. 
أهمية السبت، وقيمته الروحية عندهم: 
يمثل يوم السبت -حسب فقرات العهد القديم-قيمة روحية عالية عند بني إسرائيل، فهو رمز للعلاقة والعهد بين الشعب والرب، فيقول الرب لموسى: "وأنت تكلم بني إسرائيل قائلًا: سبوتي تحفظونها؛ لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم؛ لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم، فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدًا أبديًّا, هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد" هذا النص في حزقيال 20/ 12، وأما النص السابق ففي خروج 31/ 13، 16، 17.
وكان كلام الرب إلى حزقيال: "وأعطيتهم أيضًا سبوتي؛ لتكون علامة بيني وبينهم؛ ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم"، ويذكر السبت في سفر الخروج جنبًا إلى جنب مع أعياد أخرى كما في خروج 23/ 14-17. ويبدو أنها أقيمت للتخفيف عن البؤساء والتعساء في المجتمع، فمن أسباب حفظ السبت أن يستريح ثورك وحمارك، ويتنفس ابن أمتك والغريب. خروج 23/ 12. 
وتتكرر الفقرات التي تحث على ضرورة الحفاظ على السبت في مواضع كثيرة من العهد القديم، متضمنة بعض الأعمال المحظور القيام بها في هذا اليوم.

 إن قيمة السبت الروحية, وأهميته بين قوانين التوراة ندركهما في أوامر الرب وأقواله المفصلة, التي وجهها لموسى فيما يتعلق بصنع خيمة الاجتماع. خروج 31/ 3-17. فبعد أن كلم الرب موسى في كل ما يتعلق بصنع خيمة الاجتماع ومشتملاتها، نجد تأكيدًا جديدًا على ضرورة المحافظة على قداسة السبت، فهو أهم عند الرب من خيمة الاجتماع، وكلم الرب موسى قائلًا: "وأنت تكلم بني إسرائيل قائلًا: سبوتي تحفظونها؛ لأنه علامة بيني وبينكم في أجيالكم؛ لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم، فتحفظون السبت لأنه مقدس لكم، من دنسه يقتل قتلًا، إن كل من صنع فيه عملًا تقطع تلك النفس من بين شعبها، ستة أيام يصنع عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب، كل من صنع عملًا في يوم السبت يقتل قتلًا، فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في أجيالهم عهدًا أبديًّا, هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الأبد؛ لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس" خروج 31/ 12-17.
ويؤكد سفر الخروج دائمًا على ضرورة حفظ السبت وأهميته، ويذكِّر بني إسرائيل بشدة العقوبة التي تلحقهم إذا ما دنسوا هذا اليوم، كلُّ مَن يعمل فيه عملًا يقتل، وينهاهم عن القيام ببعض الأعمال التي تفسد قداسة هذا اليوم كإشعال النيران: "لا تشعلوا نارًا في جميع مساكنكم يوم السبت" خروج 35/ 2, 3. ولأهمية السبت وخصوصيته نص التشريع اليهودي على تقديم قربان إضافي خاص ليوم السبت، فضلًا عن تقديم القرابين اليومية المعتادة في غيره من أيام الأسبوع. سفر العدد 28/ 9, 10، ويقارن بعدد 28/ 3-8. 
وفيما ورد عن فترة الملكية في العهد القديم تذكر الراحة في يوم السبت وفي رأس الشهر، ويبدو أن مظاهر الفرح والسرور والبهجة كانت عظيمة وواضحة ومتميزة في تلك الأيام، كما كانت هذه المواسم والأعياد كثيرة، هوشع 2/ 13، في الترجمة العربية 11.

ويبدو أن هناك من بني إسرائيل مَن اعتاد على زيارة بيوت الأنبياء في هذه المناسبات؛ رأس الشهر والسبت، وفي تلك الفترة أيضًا يبدو أن مظاهر الاحتفالات والمهرجانات قد تزايدت في المعبد.
الصلاة في يوم السبت: 
يذكر لنا سفر التكوين عددًا من الصلوات المتفرقة وأنماطًا من العبادات التي أداها الآباء، كما تذكر أسفار العهد القديم التالية أنواع التقديمات التي قررت رسميًّا، وكان تقديمها على يد الكهنة في أماكن مخصوصة للعبادة، كما تذكر هذه الأسفار أيضًا صلوات متفرقة لرجال الله وأنبيائه، وحتى ذلك العهد لم تكن الصلاة محددة وإجبارية؛ بل كانت تُتلى ارتجاليًّا حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية والعمومية، وعندما خرب الهيكل وسبي بنو إسرائيل إلى بابل، وبطلت التقديمات والقرابين التي كان من أهم شروطها أن تقدم في معبد أورشليم -وُضعت الصلوات بدلًا منها إلى يومنا هذا.
وجدير بالذكر أن الصلوات الطقسية لم توضع عند بني إسرائيل إلا بعد تأسيس أماكن خاصة للعبادة؛ كخيمة الاجتماع والهيكل، ويتضح من سفر أشعياء أن الصلوات القانونية وضعت في عهد الأنبياء، ويمكن الاستدلال على أوقاتها من سفر دانيال، فإنه كان يصلي ويركع ويشكر الرب ثلاث مرات كل يوم، وكذلك من المزمور 55/ 17، وأحيانًا مرتين كل يوم، حيث يشير إلى ذلك سفر أخبار الأيام الأول 23/ 30.
ومن ثَمَّ؛ يتضح بجلاء مما تقدم أن يوم السبت يقدسه اليهود تقديسًا لا مراء فيه، ولا شك.
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